
عائلـة مسـؤول مخـابراتي سـابق تـروي كيـف
اختطــــــف ابــــــن ســــــلمان أبناءهــــــا لابتزاز
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تحــدّثت عائلــة أحــد كبــار مســؤولي المخــابرات الســعودية الســابق عــن معاناتهــا جــراّء اختفــاء اثنين مــن
أبنائهـا البـالغين في الريـاض، حيـث وصـف الـوصي الوضـع بأنـه عمـل انتقـامي مـن ولي العهـد محمد بـن

سلمان، لإجبار المسؤول على العودة من المنفى.

قــال خالــد الجــبري، الأخ الأكــبر للأشقــاء، إن اختفــاء عمــر وســارة نجــل وإبنــة ســعد الجــبري في شهــر
آذار/مارس قد أظهر كيف يستخدم محمد بن سلمان وهو الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية،
الأبناء ضده. الأب، سعد الجبري البالغ من العمر  سنة هو مسؤول مخابرات متقاعد والساعد
الأيمن لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي حل محمد بن سلمان محله وليا للعهد. اختفت

سارة وعمر بعد عشرة أيام من اعتقال محمد بن نايف هذه السنة.

في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، كشف الأخ الأكبر الذي يعيش الآن في كندا عن تفاصيل
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جديدة تتعلق بمحنة شقيقيه الذين عرفهما عامة الناس مؤخرَا عندما أصبحا من بين أبرز ضحايا
عمليات التطهير التي قام بها محمد بن سلمان مؤكدا أن محنتهم  انطلقت في اليوم الذي أصبح فيه

.  محمد بن سلمان وليََا للعهد في سنة

صرحّ خالد الجبري قائلا :”الجميع  يعلم بعمليات التطهير في شهر أيلول/سبتمبر سنة  والتي
بـدأت بـالمثقفين ثـم “الـريتز كـارلتون”، لجين الهذلـول والمـدافعين عـن حـق النسـاء في القيـادة وجمـال
خـاشقجي والبقيـة، ولكـن لا أحـد يعلـم أن عمليـة التطهـير الأولى شملـت عمـر وسـارة”. منـذ البدايـة،

تبينّ أن الهدف الحقيقي للأمير محمد هو سعد الجبري، الرجل الذي يعتقد أنه يمثل له تهديدًا خطيرًا.

عُــرف عــن الجــبري علاقــاته الوثيقــة مــع أجهــزة المخــابرات الغربيــة ودوره الكــبير في تحسين قــدرات
ــر لصــحيفة واشنطــن ي الاســتخبارات الســعودية خاصــة بعــد هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر.  وفي تقر
ــه مســؤولون ســابقون في الاســتخبارات الأمريكيــة والبريطانيــة ووصــفوه ــة، أشــاد ب بوســت الأمريكي

بالبطل الذي أنقذ العديد من الأرواح من هجمات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

كان الجبري هدفَا للأمير محمد بن سلمان لأسباب عديدة، من بينها معارضته لقرار شن حرب في اليمن
ير صــحفية إشاعــات مفادهــا بأنــه سرق أمــوالا مــن المملكــة إضافــة إلى ولائــه السري كمــا نقلــت تقــار
لجماعة الإخوان المسلمين. لكن، نفت العائلة الجبري هذه المزاعم بشدة. وفي هذا الإطار، قال خالد
إن بحـوزتهم ” أدلـة تـبين أن كـل الادعـاءات الـتي تسـتهدف العائلـة تحركهـا دوافـع سياسـية.. ونرحـب
بــأي دعــوى قانونيــة. لكــن، كيــف يــبرر هــذا الادعــاء خطــف طفلين؟”. وفي المقابــل، رفضــت الســفارة

السعودية في واشنطن التعليق.

ــابعي الشــأن الســعودي، تنــد مثــل هــذه الاعتقــالات في إطــار صراع عــن الســلطة بين بالنســبة لمت
الحاكم السعودي وأعدائه المحتملين، لكن حادثة اختفاء الأبناء تمثل كارثة شخصية لعائلة الجبري.



بدأ خلاف العائلة مع الأمير محمد بن سلمان في سنة . هذا وقد فر سعد الجبري من المملكة،
بحســب خالــد، للابتعــاد عمّــا أطلقــت عليــه العائلــة اســم  لعبــة “صراع العــروش” بين الأمــير محمد بــن

سلمان ومحمد بن نايف.

من جملة أفراد الأسرة البالغ عددهم ستة إخوة وأختين، لم يبق سوى عمر وسارة في المملكة في انتظار
الموافقة على الحصول على تأشيرة طالب في الولايات المتحدة الأمريكية. وفقَا لرواية العائلة، تواصل
محمد بن سلمان مع سعد الجبري قبل أيام من تعيينه وليَا للعهد وحاول إقناعه بالعودة، قائلاً إنه
ســيحصل علــى ترقيــة. لكــن الجــبري الــذي كــان متشككــا في العــرض أخــبره أنــه ســيعود إلى المملكــة في
غضــون أســابيع وعنــدما أصــبح محمد بــن ســلمان وليَــا للعهــد، طلبــت العائلــة مــن ســارة وعمــر مغــادرة

المملكة.

من جهته، قال خالد: “ما فعلناه هو إخبار الأطفال بأخذ جوازات سفرهم والتوجه إلى المطار.” في
حين أنهى عمر، البالغ من العمر  سنة آنذاك، إجراءات السفر، تم منع سارة من المرور من قبل

السلطات وقيل لها إنها مُنعت من السفر “لأسباب أمنية”.

كـد خالـد أن عمـر قـد قـال:” لا أسـتطيع التخلـي عـن سـارة.” ثـم تلقـوا أخبـارا بـأن عمـر قـد مُنـع مـن أ
السفر أيضا. قبل ساعة من ذلك، نُصّب الأمير محمد وليا جديدا للعهد. أضاف عمر: “تمثل أول أمر
أصـدره في منـع الطفلين مـن السـفر. وهـو مـا يـوحي بمـا كـان يكنـه لوالـدي، لم نكـن نعـرف مـا إذا كـان

الإجراء المتخذ مؤقتا أو أنه سيتم العمل به إلى الأبد”.

تلقــى ســعد الجــبري اتصــالا مبــاشرا مــن الأمــير محمد في أيلول/ســبتمبر ، ليبلغــه بأنــه ســيضطر إلى
العودة إلى السعودية إذا أراد السماح لطفليه بالسفر. سافر سعد الجبري وزوجته إلى كندا بينما بقي

عمر وسارة في الرياض وعادا إلى مدرستهما

في وصــفه لشقيقتــه، يقــول أخ ســارة بأنهــا شابــة يافعــة وخجولــة، ترعرعــت وهــي تكــن حبــا شديــدا
لوالـدها، حيـث لم تفـوت أبـدا فرصـة تنـاول وجبـة الإفطـار معـه. قـال خالـد إن عمـر يتميز بـإرادة قويـة
“وبحكمة تفوق سنه”، وهو حريص دائمًا على الخروج منتصرا من أي نقاش كما أنه محل الأنظار

دائما.

كان لأثر المسافة وقع كبير علينا. “طوال تلك المدة، حاولنا اعتماد الوساطة السلمية لكن اختلفت
حياتنا كثيرا عن ذي قبل. أصبحت المقاعد شاغرة على طاولة الغداء والعشاء، وفي كل عيد ميلاد”.
كانت نادية الجبري تتحدث مع ابنتها المراهقة لساعات عبر الهاتف، وتتصل غالبًا في وقت متأخر من
الليل وقتها يحين وقت استيقاظ سارة في الرياض، وتدفعها للذهاب إلى المدرسة في الوقت المحدد.
قال خالد: “كانت المكالمات والرسائل النصية ومكالمات الفيديو مصدرنا الوحيد للشعور بالطمأنينة.

كانت أمي تقضي ساعتين على الأقل في اليوم للتحدث مع سارة عبر الهاتف”.



في هــذه الســنة، في الســادس مــن آذار/مــارس، اجتمعــت الأسرة لإجــراء مكالمــة فيــديو للاحتفــال بعيــد
ميلاد سارة التي تطفئ شمعتها العشرين. تذكر خالد كيف كانت سارة مسرورة ببطاقتها التي وقعتها
كملها، وبهديتها التي كانت عبارة عن سوار جديد ما فتأت تلوح به عبر الكاميرا. وكانت تلك العائلة بأ
المــرة الأخــيرة الــتي رآهــا فيهــا. في ذلــك اليــوم، اعتُقــل محمد بــن نــايف وغــيره مــن الســعوديين البــارزين،

واستُدعي عمر وسارة للتحقيق من قبل مسؤولي أمن الدولة.

ــام، مــورس ضغــط علــى الشقيقين لمحاولــة إقنــاع والــدهم في الاجتمــاع الــذي أجــري بعــد بضعــة أي
بالعودة إلى السعودية. قال خالد: “كانت سارة خائفة”. “أخبرت أبناء عمها أنها خائفة لكنها لا تريد
أن تخبر أمي. شعرت بعد ذلك الاجتماع أنه سيتم اعتقالهما”. بعدها، حاولت ناديا الاتصال بسارة

في  آذار/مارس، لكن كان هاتفها مغلقا.

اتصــل الشهــود ليصــفوا مــا شاهــدوه.  فقــد رأوا  عــشرات الســيارات والمســؤولين يصــلون إلى المنزل في
الرياض في وقت مبكر من ذلك الصباح لأخذ الشقيقين.  منذ ذلك اليوم، منتصف آذار/ مارس، لم

يسمع صوت سارة التي بلغت العشرين ربيعا ولا عمر الذي يكبرها بسنة.



قال طبيب القلب، خالد الجبري، إن مسؤولي أمن الدولة والمحاكم الملكية في السعودية قد تجاهلوا
محاولاتهم للحصول على إجابات، حيث أورد “لقد سألتهم عن مكان احتجازهما وحول ما إذا كانا
بخير مؤكدا أنني بحاجة إلى طمأنة والدتهما. لكنهم يقرؤون الرسائل دون الإجابة عنها. لقد اختفى
سارة وعمر ونحن لا نعرف شيئا عنهما. آمل أن يكونا معا، فكل منهما هو الصديق المفضل للآخر.

يتملكنا الخوف، خاصة عند تخيل ما يمكن أن يفعله هؤلاء”.

طلبت عائلة الجبري المساعدة من أطراف عدة بمن فيهم حكومة الولايات المتحدة. فيعد كل من
سارة وعمر مواطنين أوروبيين حيث حصلا في السابق على الجنسية المالطية. ورداً على سؤال متكرر
يـر الخارجيـة الأمريـكي، مايـك بومـبيو، قـد تـدخل في هـذا الصـدد، قـال مـن الغارديـان عمـا إذا كـان وز
المتحدث باسم وزارة الخارجية: “نحث حكومة المملكة العربية السعودية، وجميع الحكومات الأخرى،
على ضمان المحاكمة العادلة، بعيدا عن الاعتقالات خا نطاق القضاء. وندعو إلى التحلي بالشفافية
واحـترام سـيادة القـانون. لقـد صرحنـا علنًـا بتوجسـنا بشـأن هـذه القضايـا، ونواصـل القيـام بذلـك في

اتصالاتنا الدبلوماسية الخاصة “. لكن حتى الآن، لم يأت ذلك بنتيجة.

المصدر: الغارديان
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